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صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ٥‏ 


الم المسلمة 
إن ايك حه و نستعینه ونستغفره» ونعود اسن شرو 


أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. 


اههد د لهل ا و خله ل رك له و اههد أن مدا 


بده ورسوله. 
ایا اها الین أَمَنوا انقوا الله حى تقاته ولا د مولن إلا واش 


و ) و ن . 


ایا ايها الاس اوا راالنف خَلقكم ِن فس وَاحِدَةٍ 


رَحَلق زوجها وَبَّث رجَال كيرا a‏ رفوا الله 
ِي تَسَاءلون به وَالَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكم رَقبً)4. 

ليا ايها اين آمنوا القوا الله قور فوا سَدِیدا * بطل 
كم أُعمَالَكم يعفر كم ذوبكم وَمَنْ يُطع الله وَرَسولَهُ فقذ فار 
ورا عطي . 


أما بعد: فإن أصدق الحديث کكتاب ا وخحير الهدي هدي 


(۱) سورة آل عمران: آية .)٠١۲(‏ 
(۲) سورة النساء: آية .)١(‏ 


(۳) سورة الأحزاب: آية .)۷١-۷١(‏ 


٦‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


محمد ي وشر الأمور مخدثاتماء وكل خدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة قي النار ” 
ما بعد 


فقد أوصى الله تعالى في مواضع من كتابه بالإحسان إلى 
الوالدين» وقرنه بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به» ومر بالشكر 
ا ماد بالك له وص آم ولد کر فى عض هده لر مايا 
SE‏ 

قال تعالى: #إوَاعبدوا الله ولا ءٌ شر کوا به شیا وبالوالدين 
إخسا). 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يريد البر يما مع اللطف» 
ولين الجانب» فلا يغلظ هما في الجواب» ولا يحد النظر إليهماء ولا 
يرفع صوته عليهما» بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد 
تذللاً هما». 


وقال تعالى: لإوقضى" ربك ألا تَعبْذوا إل إا وبالوالدين 
خا ت ان نك اکر اخ آز خت قا فل هت 


احسا 

أف ولا هرما ول لَهُمَا َو كَرعًا * وَاخفص لَهَُا جاح الذل 

)١(‏ هذه هي حطبة الحاجة الي كان البي ك يستفتح يما خحطبه ودروسه ومواعظه 
وللعلامة الألباني رسالة فيها فراجعها. اه. 

(۲) سورة النساء: آية .)۳١(‏ 

)٠١/۲( (الزواجر عن اقتراف الكبائر)‎ )١( 

(۳) قضی هنا .ععێٰ: مر وألزم» وأوحب» قال ابن عباس والحسن وقتادة: «ليس هذا 

قضاء حکم» بل هو قضاء أمر». اه (من الجامع لأحکام القرآن) (۲۳۷/۱۰). 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۷ 


#4 ° 
© مړ رھ ر 


مِنَ الرَحْمَةٍ قل رب ارْحَمْهّمَا كما رياني صَغيرًا). 

قوله تعالى: فلا كقل لَهُمَّا أف قال البغوي رحة الله: [يريد: 
لا تقل هما ما فيه أدن تبرم» والأف والتف: وسخ الأظفار» ويقال 
لكل ما يستنقل ويضجر منه: أف له» قال محاهد: (لا تقذرهما كما 
کانا لا بقذراتات)]: 

وقال المیثمی رمه الله تعال: 

[لإوقل لما قَولا كرما ثم أمر بأن يقال هما القول الكرم: 
أي اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما 
وا و مطل ر ها ها يكن ا ا غد الك فان الکن ر 
كحال الطفل وأرذل؛ لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصورء 
فيرى القبيح حسناء والحسن قبيحاًء فإذا طلبت رعايته وغاية 
التلطف به في هذه الحالة» وأن يتقرب إليه ما يناسب عقله إلى أن 


يرضى؛ ففي غير هذه الحالة أولى.]. 


قال أبو البداح التحيي: 


عرفته» إلا قوله: لوقل لَهْمَّا قول کریا) ما هذا القول الكري؟)» 
اا ول الد ا ا ا 


.۲٤١-۲۳ سورة الإسراء: آية‎ )١( 

(۲) (شرح السنة) »)١١/١١(‏ وانظر: (فضل الله الصمد) .)١١-٠١/١(‏ 
(۳) (الزواحر عن اقتراف الكبائر) .)٦٦/۲(‏ 

.)۲٤۳١/٠١( (الجامع لأحكام القرآن)‎ )٤( 


۸ صفحات مشرقة من سيرة الأم | لسلمة 


إوقوله عز وجل: ل#واخفض لَهُّمَا جاح الذل يِن 
الرَحْمَة#قال عطاء: (لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك 
ولا إليهما تعظيما هما) وقال عروة: (لا تمتنع من شيء اجای | 


فينبغي للإنسان - بحكم هذه الآية - أن يتذلل لوالديه تذلل 
الرعية للأمير» والعبيد للسادة» وقد ضرب خفض الحناح ونصبه 
مثلاً ناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. 


[م أمر تعالى بعد القول الكرم بأن يخفض هما جناح الذل من 
القول بأن لا يكلما إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك 
هماء واحتمال ما يصدر منهماء ويريهما أنه قي غاية التقصير قي 
ذلك إلى أن يثلج حاطرهماء ويبرد قلبهما عليه» فيعطفا عليه بالرضا 
والدعاء» ومن ثم طلب منه بعد ذلك أن يدعو هماء لأف سا سن 
يقتضى دعاءهما له كما تقرر» فليكافغهما إن فرضت مساواة» وإِلا 
فشتان ما بين المرتبتين» وكيف تتوهم المساواة» وقد كانا يحملان 
أذاك وكلك وعظيم المشقة في تربيتك» وغاية الإحسان إليك» 
راحين حياتك» مؤملين سعادتك» وأنت حلت شيا من أذاهما 
رحوت موهماء وسئمت من مصاحبتهماء ولکون الأم أحمل لذلك 
وطلق وولادة ورضاع وسهر ليل» وتلطخ بالقذر والنجس» وجحنب 
للنظافة والترفه» حض البي ي على برها ثلاث مراتب» وعلی بر 


.)٠١١-٠٠/١( وانظر: (فضل الله الصمد)‎ »)٠١/١١( (شرح السنة)‎ )١( 
.)٤١/١( انظر: (فضل الله الصمد)‎ )۲( 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۹ 


الأب فة واحدة كا فق الحديف الصحیح]'. 


0% 
٠ نرد‎ 


0 


لا ختص بر الوالدين بكوفما مسلمين» بل پبرما وإِن کانا 
كافرين» ويحسن إليهما إذا كان هما عهد» قال تعالى: : }0 لا ينهاكم 
کک لم يقاتلو كم في الین ولم بُخ رجو كم مِن ديار كم 
ے 4 ررش الآيد. 


وعن اسماء رضي الله عنها قالت: (قدمت علي امي - وهي 
مش ركة قي عهد قريش إذ عاهدهم - فاستفتيت رسول الله ل 
فقلت يا رسول اله 1 قدت على أمى .= وهي راغبة = افاصل 
أمي: «نعم صلي أمك» 7 


ا ورَصيا اسان بو رالديه حملنهُ أمَهُ وهنا على وه“ 


.)٦٦/۲( (الزواحر)‎ )۱( 

(۲) سورة الممتحنة: آية (۸). 

(۳) أي ثي بري وصليٍ» وقيل: راغبة عن الإسلام كارهة له» قال ابن عطية: (والظاهر 
عندي أمار راغبة قي الصلة» وما كانت لتقدم على أمماء لولا حاحتها) أ.ه من 
(الجامع لأحكام القرآن) )٠١/١١(‏ وأم أماء هي قتيلة بنت عبد العزي بن عبد 
أسد» وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان قدية الإسلام. . 

)٤(‏ رواه البخاري )۱۸-١۱۷/١۳١(‏ قي الأدب:باب صلة الوالد المشرك وقي البة» 
والجهاد» ومسلم رقم )٠٠١٠۳(‏ واللفظ له» في الزكاة: باب فضل الصدقة على 
الأقربين ولو كانوا مش ركين» وأبو داود رقم )١٦٦۸(‏ قي الزكاة: باب الصدقة 
على أهل الذمة. 

(ه) أي حلته في بطنهاء وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف» وقيل: المرأة ضعيفة 
الخلقة» ثم يضعفها الحمل» ثم تعاني الوضع» ثم الرضاعة والتربية. 


۱۰ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


قصال في عَامَيْن اَن اشک لي وَلوَالدَبْك إلي المَصير#. وقال 
عر ول : لإوإن جَاهَدَاك على أن شرك بي مَا ليس لَك به عِلْم 
فلا تُطعْهُمًا وَصَاحبَهُمًا في الذي مغرُوفا رابع سَبيل مَنْ ااب الي 
إن رجفم فلکم بنا کشم تفتا ون 

فإذا أمر الله تعالى .حصاحبة هذين بالمعروف مع هذا القبح 
العظيم الذي يأمران ولدهما به» وهو الإشراك بالله تعالى» فما الظن 
E PE IOC E O‏ 
الحقوق وآكدهاء وإن القيام به على وجه أصعب الأمور وأعظمهاء 
فالموفق من هدي إليهاء واحروم كل احروم من صرف عنهاء وقد 
خاء ق الست من الفا کید ی ذل سالا غص کرت ول تد 
غايته» فمن ذلك: 

*ما رواه ابو هريره رضي لله عنه قال: حاء رحل إلى رسول 
الله يل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال: 
«أمك»قال ثم من؟ قال: «أمك» قال: تم من؟ قال: ك قال 
نم من؟ قال: «ثم أبوك»" 

وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال رسول الله لل: 


«إِن الله یوصیکم بأمھاتکم ثم یوصیکم بأمھاتکم. ثم یوصیکم 


.)١٤( سورة لقمان: آية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: آية(١٠).‏ 

(۳) أخرحه البخاري )٦-٤/٠١(‏ قي الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة» 
ومسلم رقم )٠٠٤۸(‏ في البر: باب بر الوالدين. 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۱١‏ 


بآبائکم. ثم يوصیکم بالأقرب فالأقرب» . 
*وعن أي رمثة رضي الله عنه قال: (انتهيت إلى رسول الله لل 
فسمعته يقول: «بر أمك وأباك وأختك وأخاك م أدناك 


أدناك»“. 


*وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت البي ئل 
«أي الأعمال أحب إلى الله؟» قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: 
«م أي؟» قال: «ثم بر الوالدين» قلت: «ثم أي؟» قال: «غم 
الجهاد في سبيل الله قال: «حدثني بن رسول اله ولو 
استزدته لزادن»). 

فأحبر ئي أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة ال هي 
أعظم دعائم الإسلام» ورتب ذلك ب (ث) ال تقتضي الترتيب 
A‏ 


*و عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله لل 
قال لرحل استأذنه في الجهاد: «أحى والداك؟» قال (نعم) قال 


)۳٦١١( واللفظ له» وابن ماحة‎ )٠٠( أخحرحه البخاري في (الأدب المفرد)‎ )١( 
وصححه الألباي تي‎ )٠١١ »٠١١/٤( والإمام أحمد‎ )٠١١/٤( والحاكم‎ 
.)۱١١١( (الصحيحة) رقم‎ 

(۲) أحرحه الحاكم )٠١١/٤(‏ واللفظ له» والإمام أحمد )۲۲٠/۲(‏ وصححه الألباني 
في (إرواء الغليل) (۳۲۲/۳) وتأمل كيف قدم الأم على الأب» وكذا قدم الأحت 
على الأخ. 

(۳) رواه البخحاري في مواقيت الصلاة وفضلها: باب فضل الصلاة لوقتهاء وق الجهاد 
والسير» وقي الأدب» وخحرحه مسلم واللفظ له تي الإیعان رقم .)١١۹(‏ 


۱۲ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


«ففيهما فجاهد»”“ وني رواية لمسلم قال: (أقبل رحل إلى رسول 
الله يك فقال: (أبايعك على المجرة والجهادء أبتغي الأحر من الله) 
قال «فهل من والديك أحد حي؟» قال (نعم» بل کلاها حي) 
قال «فتبتغي الأجر من الله؟»قال: (نعم)» قال: «فارجع إلى 
والديك فأحسن صحبتها» وقي رواية أحرى لأبي داود والنسائي 
عنه رضي الله عنه قال: ر(جحاء رحل إلى البي ييل فقال (جعت 
أبايعك على الهجرة» وت ركت أبوي يبكيان) قال: «فارجع إليهماء 
فأضحكهما كما أبكيتهما» وعنه أيضا أن البي 4 قال: «رضى 
الوب في رضى الوالدء وسخط الرب في سخط الوالد»“ 


تنبيه: 


قال الغزالي: (من حدم أبويه ينبغى أن لا يطلب بخدمته منزلة 
ی ا کے و 
أن ا رطاعة لینال با منزلة عند الوالدين» فان ذلك معصية ف 


)١(‏ رواه البحاري )4۸-۹۷/٦(‏ في الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين» وفي الأدب» 

ومسلم رقم )٠١٤۹(‏ في البر والصلة: باب بر الوالدين» وأبو داود رقم )٠٠۳۰(‏ 

في الجهاد: باب في الرحل يغزوء وأبواه كارهان» والترمذي رقم )٦١۷١(‏ ي 
لحهاد: باب فيمن حرج في الغزو وترك أبويه» والنسائي )٠١/١(‏ قي الجهاد: باب 
لرحصة قي التخحلف لمن له والدان )١٤١/۷(‏ ني البيعة: باب البيعة على الهجرة» 
وهذا حمول على ما لم يتعين الجهاد كأن يقع النفير» فإذا وقع وجب الخروج على 
E (۳‏ رقم )٠۹٠٠١(‏ قي البر والصلة: باب ما جاء قي بر الوالدين» وأخرجه 
لبخاري في (الأدب للمفرد) )٤١/١(‏ وصححه ابن حبان (١۲۰۲-موارد)‏ 
والحاكم )٠١١/٤(‏ وصححه على شرط مسلم» وأقره الذهي. 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۳ 


الجال» وسن اغ رای ق و ا ر اا ا 


*وعن معاوية بن حاهمة رضي الله عنه قال: (حاء رحل إلى 
سول الله ع فقال: يا رسول اله 1 أردت أن أغز وقد قت 
استشيرك» فقال: «هل لك أم؟» قال (نعم) قال «فالزمهاء فإن 
الجنة تحت رجليها»). 


*وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (مر على البي ئل 
رحل» فرأى أصحابه من حلده ونشاطه ما أعجبهم» فقالوا: يا 
CO OE‏ 

فقال رسول الله َو «إن کان خرج یسعی على أولاده صغارا 
فھو في سبیل الله وإن کان خرج یسعی على أبوين شيخين 
کبیرین فهو في سبیل الله وان کان خرج یسعی على نفسه يعفها 
فهو في سبل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في 
سيل الشيطان». 


.)١١١/١( نقلا من (فضل الله الصمد)‎ )١( 

(۲) رواه النسائي )١١/١(‏ قي الجهاد: باب الرحصة ف التخحلف لمن له والدة» وابن 
ماحة رقم )۲۷۸١(‏ والحاكم »)٠١١/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهي» والإمام أحمد 
)٤۲۹/۳(‏ وعبد الرزاق في (المصنف) )١۷١/١(‏ وذكره الميثمي تي (المجمع) 
(۱۳۸/۸) وقال: (رواه الطبران في (الأوسط) ورحاله ثقات) أ.ه. وانظر: 
(الترغیب والترهیب) .)۳١١/۳(‏ 

(۳) (أحرحه الطبراني ف معاجه الثلاث» ورحال الكبير رجال الصحيح) أ.ه كذلك 
قال الميثمي في (اجمع)» والمنذري في (الترغيب والترهيب) ورمز له السيوطي في 
(الجامع الصغير) بالصحة» (فيض القدير) )۳١/۳(‏ وصححه الألباي في (صحيح 
الجامع) (۸/۲).. 


٤‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


*(وروي عن ابي عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى البي يل 
فقال: «یا رسول الله إِڼ أصبت ذنبا عظيماء فهل لي من توبة؟» 
فقال: هل لك من أ؟ قال لاء قال: «فهل لك من خالة؟» قال 
نعم» قال: «فبرها»'. 

*قال البغوي: [وقد صح عن البراء عن البي بي قال «الخالة 
بمنزلة الأم»". 


*وقال مکحول: (بر الوالدين كفارة للکبائر» ولا یزال الرحل 
قادرا على البر ما دام في فصیلته من هو أکبر منى] “° 


*وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس: (أنه أتاه رحل فقال: إن 
حطبت مرأة» فأبت أن تنكحيْ» وخطبها غيري فأحبت أن 
تنكحه» فغرت عليهاء فقتلتهاء فهل لي من توبة؟) قال: «أمك 
حية؟» قال (لا) قال: «تب إلى الله عز وحل» وتقرب إليه ما 
استطعت»» فذهبت فسألت ابن عباس: ( لم سألته عن حياة أمه؟) 


Ra في البر والصلة: باب بر الخالة» مزا‎ )۱۹٠٠١( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
موارد)‎ -۲١۲۲( وقال: (إن المرسل أصح) وأما المتصل فصححه ابن حبان‎ 
بلفظ روالدان) وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهي»‎ )٠١١/٤( والحاكم‎ 
.)۱۹٦۸( واللالكائي رقم‎ )١٤/۲( ورواه الإمام أحمد‎ 

(۲) رواه الترمذي رقم )٠۹٠١(‏ ق البر والصلة: باب بر الخالة» وقال: (هذا حديث 
صحيح) والحديث رواه في قصة طويلة البخاري )۳۹١-۳۸١/۷(‏ في المغازي: 
باب عمرة القضاء وقي الحج. والصاح» والجهاد» ومسلم رقم )۱۷۸١(‏ في الجهاد: 
باب صلح الحديبية قي الحديبية. 

(۳) (شرح السنة) .)١۳/١۳(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 1٥‏ 


فقال: «إن لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وحل من بر الوالدة». 

*وعن طيسلة بن مياس قال: (كنت مع النجدات" فأصبت 
ea SDS ENA NI‏ 
هي؟ قلكة كذا و كد قال ليست هده من الكائ إل أن قال: 
(قال لي ابن عمر: أتفرق من النار» وتحب أن تدحل ؟ قلت: أي 
والله ! قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي» قال: فو الله لو ألنت 
ها الكلام» وأطعمتهاء لتدحلن الحنة» ما احتنبت الكبائ". 


% ع 2 . ت (٤(‏ 8 8 

وعن ابي هريره مرفوعا: «رعم انفه ۰ رغم انفه» رغم 
أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر: 
أحدها أو كليهما 2 ا يدخل الجنة». 


وعد البي #5 عقوق الوالدين من أكبر الكبائر» وحص 
الأمهات بالذكرء فقال بل : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» 


)١(‏ رواه البحاري في (الأدب المغرد) رقم )٤(‏ والبيهقي» واللالكائي في (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجحماعة) رقم .)٠١۹١۷(‏ 

(۲) فرقة من الخوارج» تنسب إلى بحدة بن عامر الحجنفي» انظر (الملل والنحل) 
للشهرستاني .)۱۲١۹-۱۲۲/۱(‏ 

(۳) أخحرجه البخحاري قي (الأدب المغرد) رقم (۸) والطبري قي (التفسير) وعبد الرزاق 
ا خرائطي ني (مساوئ الأحلاق) كما ي حاشية (فضل الله الصمد) .)٥۹/۱(‏ 

)٤(‏ رغم أنفه: الرغام: التراب» ورغم أنفه: أي لصق بالتراب والمعن: ذل وخزي من 
قصر ق برهما عند ذلك وفاته دحول الحنة. 

)٥(‏ رواه مسلم )۲٠١۱(‏ في الأدب: باب رغم أنف من أدرك أبويه فلم يدخل ابحنة 
والبخحاري في (الأدب المغرد) )۸٦/١(‏ والترمذي رقم )٠٠١١۹(‏ قي الدعوات: 
باب رقم (۱۱۰)» وحسنه» والإمام أحمد .)۳٤١۹/۲(‏ 


۱٦‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


وتا وهات وواد البنات» وكره لکم قیل وقال.» وكثرة 
السؤال»ء وإضاعة المال»'. 


*وعن أي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله لل 
فقال: «ألا أنبئکم بأکبر الکبائر؟ ثلاثا - قلنا: بل يا رسول الل 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين »و كان متكا فحلس» فقال: 
«ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء ألا وشهادة الزور» فمازال 
يقوها حێ قلنا: لا يسکت)" وني رواية: «حی قلنا: لته سکت» 
يعيً: قلناها إشفاقا عليه» لما رأوا من انرعاحه بلا 


*وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله لل 
قال: «إن من الكبائر شتم الرجل والديه»» قالوا: يا رسول الله! 
وهل يشتم الرحل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه» 
ویسب أمه» فيسب أمه» . 


)١(‏ رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الزكاة: باب قول الله 
تعال: إ لا يَسألون الئاس إِلْحَافًا ). )۲۷٠/٣(‏ وف الأدب: باب عقوق 
الوالدين من الكبائرء ومسلم واللفظ له» رقم )٠١۹(‏ وي الأقضية: باب النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاحة. 

(۲) رواه البخاري )۹۳/١(‏ في الشهادات: باب ما قيل قي شهادة الزور» وني 
الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر» وقي الاستغذان» وني استتابة المرتدين» 
ومسلم رقم (۸۷) في الإبمان: باب بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي رقم )۲۳١۲(‏ 
فى الشهادات: باب ما حاء في شهادة الزور. 

(۳) رواه البخاري )۳۳۸/٠١(‏ تي الأدب: باب لا يسب الرحل والديه» ومسلم وقم 
)۹٠(‏ قي الإبمان: باب بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي رقم )۱۹٠۳(‏ ي البر: 
باب ما جاء في عقوق الوالدين» وأبو داود وقم )١٠١١(‏ في الأدب: في بر 
انالد 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۱۷ 


وقد كان من أشد ما يولم نفسه الكربمة َل: أن يسمع الرحل 
يعير الرحل بأمه» وآية ذلك ما حدث المعرور بن سويد. قال: 
(رأيت أبا ذر الغفاري» وعليه حلة» وعلي غلامه حلة» فسألناه عن 
ذلك فقال: «إني ساببت رحلاء فشكان إلى البي ييي فقال البي 
«أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية» ثم قال: «إن خدمكم 
إخوانكم جعلهم الله تحت أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده 
فلیطعمه ما یأکل» ولیلبسه ما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» 
فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»'. 

*وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «من 
الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده»". 


*وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (لا تمشين آمام 
أبيك» ولا بجلس قبله» ولا تدعه باسعه» DT‏ 


)١(‏ رواه البخاري )۸١ »۸٠/١(‏ قي الإعان: باب المعاصي من أمر الجاهلية» ويي 
العتق» والأدب» ومسلم رقم )١٦٦١(‏ في الأبمان: باب إطعام المملوك مما يأكلء 

أبو داود الأرقام )١٠٦١( »)١٠١۸( »)١٠١۷(‏ قي الأدب: باب حق المملوك. 

(۲) رواه البخاري ٠‏ في الأدب المفرد» رقم (۲۸) والمعئ: أن يكون سبب لسب 
الأبوين سواء سب أحدا أو آذى أحدا. 

(۳) رواه البخاري في (الأدب المغرد) رقم )٤٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه» والبيهقي»› 
وابن السێ مرفوعاً رقم (۳۹۷). 


۱۸ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 
[فصل] 
بر الوالدين بعد مومما 


“عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ي قال: «إذا 
مات الإنسان 0 انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صا يدعو ل . 


*وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله ي «خير ما 
بخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صا يدعو له» وصدقة نجري 


يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده»» وعن أي هريرة رضي 
الله عنه قال: «ترفع للميت بعد موته درجة» فيقول: أي رب! أي 
شىء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك». . 


ھآ الوس ققد ت ال افراط كرن الآ موا موكد كسا يان إن شاد الك 

(۲) رواه مسلم رقم )١٦۳١(‏ في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته» وأبو داود رقم )۲۸۸٠۰(‏ في الوصايا: باب ما حاء في الصدقة عن الميت» 
والترمذي رقم )١۳۷١(‏ في الأحكام: باب في الوقف» والنسائي )٠٠١٠/١(‏ يي 
الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت» والطحاوي قي (مشكل الآثار) )۸٥/١(‏ 
والبیهقي )۲۷۸/٦(‏ والإمام اهمد (۳۷۲/۲). 

(۳) أخحرحه ابن ماحة )٠١٦/١(‏ وابن حبان قي (صحيحه) رقم )۸٤۸٥(‏ والطبران» 
في (المعجم الصغير) ص (۷۹) وابن عبد البر قي (حامع بيان العلم) .)٠١/١(‏ 
وصحح إسناده الحافظ المنذري قي (الترغيب) .)٥۸/١(‏ 

)٤(‏ أخحرجه ابن ماجحة )۲٠٦٠(‏ والإمام أحمد )٠١۹/۲(‏ والبخاري في (الأدب المغرد) 
)۳١/١(‏ وقال: البوصيري قي (الزوائد) (إسناده صحيح › رحاله ثقات) 
)٠١۹/۳(‏ وحسنه الألباني ق (الصحیحة) رقم .)۲۹/٤( )۱٥۹۸(‏ . 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۱۹ 


ومن البر بهما بعد موتمما: قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما: 


“فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لل قال: «من مات 
وعليه صيام» صام عنه ولیه»'. 


ومن البر يما بعد موهما: التصدق عنهما. 


*فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رحلا قال: للبي 
4 (إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟) قال: «نعم»» قال: 
(فإن لي خرفاء فأنا أشهدك أن قد تصدقت به عنها). 


*وعن عائشة رضي الله عنها: (أن ا قال: إن می 


أفتلتت”“ نفسها ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل ها 
أحر إن تصدقت عنها ولي ا قال: «نعم» فتصدق عنها» . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١٦۸/٤(‏ في الصوم : باب من مات وعليه صوم» ومسلم رقم 
)١١١١(‏ قي الصوم: باب قضاء الصيام عن لميت» وأبو داود رقم )۲٤٠٠١(‏ في 
الصوم: باب فيمن مات وعليه صوم. 

)( حر جه البخحاري )۲۸٩/٥(‏ ف الوصايا: باب إذا قال: أرضي وبستاني صدقة عن 
أمي فهو جائز» وباب الإشهاد قي الوقف والصدقة» وباب إذا وقف أرضاء ولم 
يبين الحدود فهو جائز» وأبو داود رقم (۲۸۸۲) في الوصاياء والترمذي رقم 
(11۹) قي الزكاة» والنسائي )٠٠١١ .٠٠٠/١(‏ والمحرف: النحل» لأا تخرف 
نمارها» أي : بجتيْ. . 

(۳) افتلتت: افتلتت نفس فلان» أي : مات فجأة» كأن نفسه أحذت فاتة. 

)٤(‏ رواه البخاري )۲۹۱/١(‏ في الوصايا: باب ما يستحب لن توفي فجأة أن يتصدقوا 
عنه» وقي الجنائز» ومسلم رقم )٠٠٠٤(‏ في الزكاة» وأبو داود رقم )۲۸۸١(‏ قي 
الوصاياء والنسائي )٠٠١/٦(‏ في الوصاياء وابن ماحة )١٦٠/۲(‏ والإمام أحمد 
(/۱). 


2 صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


*وعن اي هريرة رضى الله ا و قال للبي : «إن 
ای مات وترك مالا ولم يوص» فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ 
قال: «نعم». 


*وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن حده: (أن العاص ابن وائل 
نذر ف الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نخر حصته 
ا ع ان البي كي عن ذلك ؟ قال: «أما أبوك 
فلو کان أقر بالتوحید» فصمت وتصدقت عنه» نفعه ذلك» . 


)١(‏ أخحرحه مسلم »)۷٠/١(‏ والنسائي (۲۹/۲)» وابن ماحة )٠١١/۲(‏ والبيهقي 
(۲۷۸/۱) والإمام أحمد (۳۷۱/۲). 

(۲) أخحرحه الإمام أحمد (۱۸۲/۲) وقال الألباني في (الصحيحة) رقم )٤۸٤(‏ وهذا 
إسناد صحيح رحاله كلهم ثقات» على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده) إلى أن قال حفظه الله تعالى : (والحديث دليل واضح على أن الصدقة 
والصوم تلحق الوالدء ومثله الوالدة بعد موتما إذا كانا مسلمين» ويصل إليهما 
وابهماء بدون وصية منهماء ولا كان الوالد من سعي الوالدين» فهو داحل في 
عموم قوله تعالى : وَأن لَيْس لِلْإلْسَانِ إلا مَا سَعَى )» فلا داعي لتخحصيص هذا 
العموم بالحديث وما ور ا الحد ابن تيمية في (المنتقى) 
E‏ 

واعلم أن كل الأحاديث الي ساقها ق الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولدء 
فالاستدلال بما على وصول ثواب القرب إلى جيع الموتى كما ترجم ها الجد ابن 
تيمية بقوله: (باب وصول ثواب القرب للمهداة إلى الموتى) غير صحيح» لأن 
الدعوى أعم من الدليلء مم يأت دلیل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من 
عموم أعمال الخير الي تمدي إليهم من الأحياء اللهم إلا قي أمور خحاصة ذكرها 
الشوكاني قي (نيل الأوطار) )۸٠-۷۸/٤(‏ ثم الكتاب قي كتابه (أحكام الجنائر 
وبدعها) من ذلك الدعاء للموتى» فإنه ينفعهم إذا استجابة الله تبارك وتعالى » 
فاحفظ هذا تنج من الإفراط والتفريط في هذه المسألة» وحلاصة ذلك أن للولد أن 
يتصدق» ويصوم» ويحج» ويعتمر» ويقرأً القرآن عن والديه لأنه من سعيهماء وليس 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۲۹ 


ويروي عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه 

AES EE E 

سلمة» فقال: يا رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد 

موتمما؟» فقال: «نعم الصلاة عليهما “ والاستغفار هماء وإنفاذ 
عهدها من بعدهاء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بمماء وإكرام 

صدیيقهما» . 
*وعن ابن عمر رضي الله عنهما [أنه كان إذا حرج إلى مكة» 

کان له حار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة» وعمامة يشد ها 

OI EOE a OE NS E e al, 

ألست ابن فلان؟ قال: (بلى)» فأعطاه الحمار» فقال: أ ركب هذا 

والعمامة» وقال: اشدد مها رأسك» فقال له بعض أصحابه: (غفر الله 

لك» أعطيت هذا الأعرابي مارا کی تروح عليه» وعمامة كنت 

تشد ها رأسك) فقال: (إن عت سول :اله ي يقول «إن من 

أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه کان ودا 
له ذلك عن غيرهماء إلا ما حصه الدليل ما سبقت الإشارة إليه» والله أعلم) أً.ه. 
من سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٤۸٤(‏ 

)١(‏ أي الدعاء هما بالرحمة» وإن لم يكن بلفظ الصلاةء فإن الله تعالى لم يجعل الدنيا 
عوضا عن بر الوالدين» بل قال: [ وقل َب ارْحَمَهُمًا كما رياني صَغيرًا )أي: 
سل الله هما الفوز ف الحنة. 

(۲) رواه أبو داود رقم )١۱٤١(‏ قي الأدب: باب بر الوالدين» وابن ماحة» رقم 
)۳٣٦٤(‏ في الأدب: باب صل من كان أبوك يصل» وابن حبان رقم (۲۰۳۰) 
وقي سنده علي بن عبيد الساعدي» الراوي عن أبي أسيد» لم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقي رحال السند ثقات» والحديث ضعف الألباني إسناده في (تحقيق المشكاة) 


۲۲ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


لعمر»]'. 
“وني رواية البخاري في (الأدب المفرد) وكذلك الترمذي 
مختصراً: «إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه». 


*ويروي عن عبد الله بن دينار بلفظ: (مر أعرابي في سفرء 
فکان ۳ الأعرابي ا لعمر رضي الله عنه» فقال الأعرابي: 
(ألست ابن فلان؟»› قال: (بلی)» فأمر له ابن عمر بحمار کان 
ف ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه» فقال بعض من معه: 


(أما يكفيه درهمان؟)"» فقال: قال البي 4: «احفظ ود أبيك لا 
تقطعه فیطفئ الله وو 


*وعن ثابت البنان عن أب بردة قال: (قدمت للمدينةء فأتان 
عبد الله بن عمر» فقال: (أتدري لم أتيتك؟) قال : قلت: (لام › 


(۱) رواه مسلم رقم )٠٠٠١۲(‏ في البر والصلة: باب فضل صلة أصدقاء الوالدء وأبو 
داود رقم )١١٤۳(‏ في الأدب: باب بر الوالدين» والترمذي رقم (٠۹۰ ٤(‏ ف البر 
والصلة: باب ما جاء ي إكرام صديق الوالد 

ومع (أبر البر) أفضله بالنسبة إلى والده وكذا والدته» وذلك بأن يحفظ الابن أهل ود 
أبيه وأمه إذا ماتا أو غابا» فيحسن إلى أقاريهما وأحبائهماء فإن هذا من تمام 
الإحسان إلى الأب» وإنما عد هذا من ابر البر » لأنه إذا حفظ غيبته فهو بحفظ 
حضوره اول وأحرى. 

(۲) أي يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير كما قي الرواية السابقة. 

(۳) ولفظ مسلم: (قال ابن دينار: «قلنا له: إنمُم الأعراب» وهم يرضون باليسير»). 

)٤(‏ رواه بمذا اللفظ البخاري قي (الأدب المفرد) رقم )٠١(‏ وعزاه في (الجامع الصغير) 
إلى الطبراني في (الأوسط) والبيهقي في رشعب الإعان) وقال الحافظ العراقي: 
(إسناده جيد) وحسنه الميثمي» والسيوطي» (فيض القدير) )۱۹١/١(‏ وضعفه 
الألبان في (ضعيف الجامع) )٠١٠١/١(‏ رقم .)٠٠١(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة س“ 


قال: معت رسول الله ٤‏ يقول: «من أحب أن يصل أباه في 
قبره» فليصل إخوان أبيه من بعده» وإنه کان بین أی: عمر» وبين 
أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك»'. 


ARN 


(۱) أخرجه ابن حبان »)۲٠۳١(‏ وصححه الألباني على شرط البخاري وعزاه إلى أي 
يعلي» (السلسلة الصحيحة) رقم .)٤۱۸-٤۱۷/۳( )۱٤۳۲(‏ 


۲٤‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 
عاقبة البر 
ومواقف سلفية في بر الوالدين 


*وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن البي بيك أنه قال: 
«دخلت الجحنة» فسمعت قراءة » فقلت: «من هذا؟» فقيل: حارثة 
بن النعمان » فقال رسول الله ل «کذلكم البر كذلكم البر» وزاد 
عبد الرزاق في روایته: «وکان أبر الناس بأمە»'. 

وقد رأی ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة 
حاملاً امه علی رقبته» فقال: یا ابن عمر اتری أن جزیتها؟ قال :رل 
ولا بطلقة واحدة » ولكنك أحسنت» والله يثيبك على القليل 

*وقي رواية البخاري في (الأدب المفرد): (أن أبا بردة بن أي 
موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رجلا انيا يطوف 
بالبيت » حمل أمه وراء ظهره يقول: 

إن هابعيرمهاالمذللل 
إن أذععرت ركامهال أذر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١٦۷-١١١ »ء٠١١-٠١١ »۳١/١(‏ والبغوي في (شرح 
السنة) )۷/٠١(‏ وعبد الرزاق في (المصنف) )۲١٠٠۹(‏ والحاكم )۲١۸/٣(‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة) )1۱۸/١(‏ (إسناده 
صحيح) أ.ه. 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۲o‏ 


الله ري ذو الجلال الأكبر 


جل هآ کے اف ليت 
فھل تری جازیتها يا ابن عمر 


ثم قال: يا ابن عمر! أتراني جزيتها؟ قال: لاء ولا بزفرة 
واحد. 

*وعنه أيضا رضي الله عنه ان رسول الله يلل قال: «بينما ثلاثة 
نفر يتماشون» أخذهم المطرء فمالوا إلى غار في الجبل » فانخطت 
على فم غارهم صخرة من الجبلء فأطبقت عليهم › فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحةء فادعوا الله جا لعله 
يفرجها فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان کبيران» 
ولي صبية صغار» كنت أرعى عليهم» فإذا رجعت عليهم» 
فحلبت» بدت بوالدي أسقيهما قبل ولدي › وإنه قد نأى بي 
الشجر") فما أتيت حتى أمسيت › فوجدقما قد ناماء فحلبت 
کما کنت أحلب» فجئت بالحلاب» فقمت عند رؤوسهما أکره 
أن أوقظهماء وأكره أن أبدأً بالصبية قبلهماء والصبية يتضاغون 


)١(‏ رواه البخاري في (الأدب المغرد) رقم )١١(‏ وابن المبارك قي البر والصلةء والبيهقي 
في (شعب الإيعان) قي الخامس والخمسين» والزفرة: المرة من الزفير» وهو تردد 
النفس حن تختلف الأضلاع» وهذا يعرض للمرأة عند الوضع. 

(۲) نأي بي الشجر: بعد المرعى والرجحوع عنه. 


۲٦‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


عند قدمي» فلم يزل ذلك دأي ودأمم حت طلع الفجرء فإن 
كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا فرجة نرى 
منها السماءء ففرج الله هم حتى يرون السماء » الحديث 7. 


(وكان الفضل بن يى أبر الناس بأبيه» بلغ من بره إياه أمُما 
كانا في السجن » وكان يى لا يتوضاأً إلا ماء سخن» فمنعهما 
السجان من إدحال الحطب في ليلة باردة » فلما نام يمجى» قام 
الفضل إلى قمقمة وملأها مائ ثم أدناه من اللصباح» ولم يزل قائما 
- وهو في يده = حێ أصبح) . 

*وعن أبي عبد الرحمن قال: ركان رحل منا برا بوالديه» فأمراه 
أو أمره أحدها أن يتزوج» فتزوج» فوقع بين أمه وبين امرأته شر» 
ووافقه أهله» فقالت له أمه: طلقهاء قال: فاشتد عليه أن يطلق 
امرأته» واشتد عليه أن يعق أمه » قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي 
الله عنه فقص عليه قصته» فقال: ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك» 
ولا أن تعق أمك » ولكن إن شفت حدثتك حديثا سمعته من البي 
4 : «الوالد ‏ أوسط ” أبواب الجنةء فإن شئت فحافظ على 
الباب» أو ضيع» قال : فنا أشهدكم أَما طالق » فرجحع وقد طلق 
(۱) يتضاغون: یصوتون باکین. 
(۲) رواه البخاري (۳/۸)ط. الشعب» ومسلم (۸۹/۸) ني الرقاق» وابن حبان 

(۹۷٤-موارد)‏ وانظر: جحمع الزوائد) ..)١٤١/۸(‏ 
(۳) (بر الوالدين) للطرطوش ص (۷۸). 
)٤(‏ الوالد: أي الشخحص الوالدء فيشمل الأم والأب. 


(ه) أوسط أبواب الحنة: أي خير أبواب الحنة» والمقصود أن طاعته تؤدي إلى دحول 
الجنة من أوسط أبوايما. 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۷ 
امراتم. 

*وعن أبي كثير السحيمي قال: حدثي أبو هريرة رضي الله 
عنه» قال: (والله» ما حلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبي) » قلت: 
وما علمك بذلك؟ قال: (إن أمي كانت مشركة» وكنت أدعوها 
إلى الإسلام» وكانت تأبى علي » فدعوتا يوماء فأسمعتي في رسول 
الله يل ما أكره» فأتيت رسول الله ية وأنا أبكي فأخبرته» وسألته 
أن يدعو ها » فقال: «اللهم أهد آم أي هريرة»» فخحر حت اعدو 
أبشرها فأتيت» فإذا الباب محاف» وسمعت حضخحضة للماءء وسمعت 
حسي» فقالت: كما أنت» ثم فتحت» وقد لبست درعها وعجلت 
عو ا ا ا 0 0 ا 
عبده ورسوله) » قال : فرحعت إلى رسول الله بي أبكي من 
الفرح كما بكيت من الحزن؛ فأحبرته» وقلت: (ادع الله أن حيبي 
وأمي إلى عباده المؤمنين)» فقال: «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى 
عبادك المؤمنين» وحببهم إليهما». 

وها هو رضي الله عنه يحكي أنه كان يشتد به الأ لم من الجوع» 
فيخرج من بيته إلى المسجد» لا يخرحه إلا الحوع» فيجد نفراً من 
أصخاته رسرول اله فقولرت: ريا با رة ا ارك هده 
الساعة؟ فيقول: (ما أحرحيٍ إلا الجوع)» فقالوا : ونحن وال 
)١(‏ الترمذي )۱۹١١(‏ يفي البر والصلةء وقال: (هذا حديث صحيح) وصححه ابن 

حبان )۲١۲۳(‏ وانظر (شرح السنة للبغوي) .)١١-٠١/١۳(‏ 


(۲) اأخرحه الإمام أحمد (۲۱۹۰۲۲۰/۲) ومسلم )۲٤١۹١(‏ في (فضائل الصحابة) 
وحسنه الحافظ الذهي ٿي (سير أعلام النبلاء) (۲/. 


۲۸ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


فقالوا: ما أحرجنا إلا الجوع بفقمنا » فدخلنا على رسول الله ال 
فقال: «ما جاء بكم هذه الساعة؟» فقلنا: يا رسول الله جاء بنا 
الجوع» قال: فدعا رسول الله ل بطبق فيه تمر» فأعطى كل رحل 
منا تمرتين» فقال: «كلوا هاتين التمرتين» واشربوا عليهما من الما 
فإهما ستجزيانكم يومكم هذا»» قال أبو هريرة : (فأكلت تمرة 
وخبأت الأحرى» فقال رسول الله يج : «يا أبا هريرة م رفعفت 
هذه التمرة؟»» فقلت: (رفعتها لأمي) > فقال: «كلهاء فإنا 
سنعطيك ها تمرتين» فأكلتهاء فأعطان ها تمرتين». 

*وعن أيي مرة: (أن أبا هريرة کان يستخلفه مروان» وكان 
يكون بذي الحليفة» فکانت امه في بيت» وهو فى آحر» قال : فإذا 
أراد أن يخرج وقف على بابهاء فقال : (السلام عليك - يا أمتاه - 
ورحهة الله وبركاته) » فتقول : وعليك يا بي ورحة الله وب ركاته» 
برل ررك اه كا ر صقرن حك ا کا 
بررتن کبیرء ثم إذا أراد أن یدحل صنع مثله) » (ولازم بو هريرة 
أمه» ولم يحج حن ماتت لصحبتها). 

وهل اتاك نبأ أويس بن عامر القري؟ ذاك رحل أنباً البي بُ 
بظهوره» وكشف عن سناء منزلته عند الله ورسوله وأخذ البررة 


(۱) (سیر اعلام النبلاء) )٥۹۳-۰۹۲/۲(‏ » (طبقات ابن سعد) .)۳۲۹-۳۲۸/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري ف (الأدب المفرد) رقم )١١(‏ وروى بعضه الإمام أحمد في (المسند) 
(O ET E ۹)‏ 

(۳) رواه ابن عساکر في (تاریخه) )٨۱۷-١۱۹٣/٤۷(‏ کما عزاه د. محمد عجاج 
الخطيب في (أبو هريرة راوية الإسلام) ص .)٠٠١(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۹ 


الأحيار من آله وصحابته بالتماس دعوته وابتغاء القربى إلى الله اء 
وما کانت آیته إلا بره بأمه» وذلك حديث مسلم : (کان عمر 
رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأم : أفيكم أويس 
بن عامر؟ قال : نعم» قال : من مراد؟ قال: نعم» قال : كان بك 
برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال : لك والدة؟ قال 
: نعم » قال : معت رسول الله يل يقول: «يأت عليكم أويس بن 
عامر مع أمداد من مراد ثم من قرن » کان به آثر برص فبراً منه 
إلا موضع درهم» له والدة هو بار اء لو أقسم على الله لأبره › 
فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» فاستغفر لي » فاستغفر له › 
فقال له مرآ ترود قال :لكر قال ا ك لك ل 
عاملها؟ » قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي»)". 

*(وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال: رأى كهمس بن الحسن 
عقربا في البيت» فأراد أن يقتلها » أو يأخذهاء فسبقته إلى جحرهاء 
فأدحل يده في الجحر يأحذهاء وحعلت تضربه» فقيل له : (ما 
أردت إلى هذا؟ ولم أدحلت يدك قي جححرها تخرحها؟ قال: إن 
أحمد حفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها »» وكان 
بعينه الذي يحلف به: اني أحمد» وأحمد)“. ا 

*وعن الحسن بن نوح قال: (كان كهمس يعمل في الجص كل 


يوم بدانقين» فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى ما إلى 


E 
.)١٠١/١( حلية الأولياء‎ )۲( 


۳٠‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


أمه).أ.ه. 


( و كان كهمس الدعاء يكسح البيت» ويخدم أمه» فأرسل إليه 
سليمان بن علي المماشمي بصرة» وقال: «اشتر ها حادما لأمك» لأنه 
E‏ بخدمتهاء و كان أبر شيء بأمه» وأراده على أن يقبلها 
فأبى» فألقاها قي البيت» ومضى » فأخحذها كهمس» وخرج يتبعه 
حي دفعها ا کے 

وکان عمرو بن عبيد ياي کهمسا يسلم عليه ولس عنده 
هو وأصحابه» فقالت له أمه: (إِڼ رف هذا وأصحابه» وأكرههم» 
وما يعجبون»› فلا تحالسهم > قال : فجاء إليه عمرو وأصحابه» 
فأشرف عليهم» فقال: إن أمي قد كرهتك وأصحابك» فلا 
اون اه 


*وعن بعض آل سيرین قال: «ما ريت محمد بن سيرين يکلم 
أمه قط إلا وهو يتضرع» وعن ابن عون قال : «دحل رحل على 
ھا کن سرو وکو نك امه فقال: ما شأن محمد أيشتكي شیعاً؟ 
قالوا: لاء ولکن هکذا یکون إذا کان عند أمه؟»7. 


الله عنهم وهو المسمى زين العابدين كان من سادات التابعين» 


( السابق .)۲٠۲/١(‏ 
(۲) السابق .)۲٠۲/١(‏ 
(۳) حلية الأولياء .)۲٠۲/١(‏ 
)٤(‏ السابق (۲۷۳/۲). 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۳۹ 


وكان كثير البر بأمه» حن قيل له: إنك من أبر الناس بأمك» ولسنا 
نراك تأكل معها في صفحة» فقال: «أحاف أن تسبق يدي إلى ما 
سيقت لبه يها فا ون قد عققتها» أ.ه. 

وهذا عبد الله بن عون (نادته امه فأجامماء فعلا صوته صوقاء 
۰ ت ۲ 
فاعتق رقبتین) ١‏ 

(وکان طلق بن حبيب من العباد والعلماءء وکان يقبل ل 
آم وکان لا عشي فوق ظهر بيت وهي تحته = إحلالا ها س . 

(وحكي عن ابن القاسم: أنه كان يقرا عليه (الموطاً) - إذ قام 
قياما طويلا ثم حلس» فقيل له قي ذلك فقال: (نزلت أمي فسألتيٰ 
حاجة فقامت» فقمت لقيامها» فلما صعدت کاس 
حلقته يعلم الناس» فتقول له أمه: (قم يا حيوة فألق الشعير للدحاج) 
2 ا ا )°( 
فيقوم» ويترك التعليم) . 

عن هشام بن حسان قال: كان المذيل بن حفصة يجمع الحطب 
قي الصيف» فيقشره»› ويأحذ القصب» فيفلقه» قالت حفصة: 
( وكنت أحد قرة» فكان إذا جاء الشتاء حاء بالكانون فيضعه 


.)٩۷/۳( عيون الأخبار‎ )١( 
.)۳۹/۳( حلية الأولیاء‎ )۲( 
.)۷۸( بر الوالدين» للطرطوشي ص‎ )۳( 
.)۷۸( بر الوالدين» للطرطوشي ص‎ )٤( 
.)۷۹( الوالدين» للطرطوشي ص‎ رب)٥(‎ 


۳۲ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


حلفي» وأنا ي مصلاي ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر»ء وذاك 
القصب المفلق وقودا لا يؤذي دخانه» ويدففئ» نغكث بذلك ما شاء 
الله. قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك). 

قالت: (ورعا أردت أنصرف إليه» فأقول: يا بي أرحع إلى 
أهلك» ثم أذ کر ما یرید فأدعى . 

قال هشام: (و كانت له لقحة - أي ناقة حلوب غزيرة اللبن - 
قالت حفصة : كان يبعث إلى بحلبة بالغداة» فأقول: (يا بي إنك 
لتعلم أن Sg E EY‏ ام الهذيل إن أطيب 
اللبن ما بات يي ضروع الإبلء اسقیه من شفت )2 :. 

قال محمد بن سعد: ( کات لمسعر بن کدام ام عابدة» فکان 
يحمل ها لبداء وعشي معها حن يلها المسجده فيبسط ها اللبدء 
فتقوم فقصلی»› ويتقدم هو إل مقدم المسجد» فیصلی»› ت يقعد» 
ويجتمع إليه من يريد» فيحدتهم» تم ينصرف إليهاء فيحمل لبدهاء 

8 ۳ 
وينصرف معها) . 

(ولا مات و من الأولياء- قال اا کو ا در: 
قصر فيه من واحب حقك) فقيل له: (كيف كانت عشرته معك؟) 
)١(‏ صفة الصفوة .)٠٠/٤(‏ 


(۲) صفة الصفوة .۲٠-۲١/٤(‏ 
(۳) السابق (۱۸۹-۱۸۸/۳). 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة سس 


مار إلا کان ورائی» ولا ارتقی قط سقفا کنت تحت . 

وقال عامر بن عبد الله بن الزبير: (مات أيي» فما سألت الله - 
حولا - إلا العفو عنه). 

وكان عروة بن الزبير يقول تي صلاته - وهو ساحد - (اللهم 
اغفر للزبير بن العوام» وأسماء بنت أبي بكر) يعن والديه رضي الله 
2 |0 

وكان أبو يوسف الفقيه يقول عقيب صلاته: (اللهم اغفر 
لأبوي» ولأيي تبغ 


.)۷١( بر الوالدين» للطرطوشي ص‎ )١( 
.)۹۸/۳( عيون الأخبار‎ )۲( 

(۳)بر الوالدين» للطرطوشي ص (۷۷). 
)٤(‏ السابق. 


۳٤‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


التحذير من عقوق الوالدين والأم 


وما أحسن قول بعضهم» إغراء على البر» وتجحذيرا عن العقوق 
ووباله» وإعلاما عا يدحض العاق إلى حضيض سفاله» ويحطه عن 
کماله: 

(أيها المضيع لأو كد الحقوق» المعتاض عن البر بالعقوق» الناسي 
لما حب عليه» الغافل عما بين يديه بر الوالدين عليك دين» وأنت 
تتعاطاه باتبا ع الشين» تطلب الحنة بزعمك» وهي تحت أقدام أمك» 
هلتك قي بطنها تسعة أشهر كأمُا تسع حجج» وكابدت عند 
وضعك ما يذيب المهج وأرضعتك من ثديها لبناء و أطارت لأحلك 
وسنا » وغسلت بيمينها عند الأذى» وآثرتك على نفسها بالغذایى 
برت جو ل ج ا خا ف ا 
مرض أو شكاية» أظهرت من الأسف فوق النهاية» وأطالت الحزن 
والنحيب» وبذلت ما ها للطبيب» ولو حيرت بين حياتك وموماء 
لآثرت حياتك بأعلى صوتاء هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا 
قلعت لك بال فى سر وجار فلا الساجك عك الكر اليك 
جعلتها هون الأشياء غكك فشبعت وهي جائعة» ورويت وهي 
ضائعة» وقدمت عليها أهلك وأولادك قي الإحسان » وقابلت 
أياديها بالنسيان» وصعب لديك أمرها وهو يسير» وطال عليك 
عمرها وهو قصير» وهجرقها وما ها سواك نصير» هذاء ومولاك قد 
نماك عن التأفيف» وعاتبك في حقها بعتاب لطيف» ستعاقب في 
دنياك بعقوق البنين» وقي أحراك بالبعد من رب العالمينء يناديك 


صفحات مشرقة من سيرة الأم | نة 


بلسان التوبيخ والتهديد: #ذلك بمًا قَدَمَّت يداك وأن الله لَيْس 


بظلّام للْعَبيد#. 

كنرك ياهذالايەيسير 

فهمامن جواهاأنةوزفير 
وني الوضع لو تدري عليها مشقة 

فمن غصص مها الفؤاد يطير 
وكم غسلت عنك الأذى بيمينها 

وماحجرهاإلا لديك سرير 
وتفديك مماتشتكيه بنفسها 

ومن ثديها شرب لديك مير" 
وكم مرة جات وأعطك قوققا 

و ات و 
فآها لذي عقل ويبع امهوى 

وآها لأعمى القلب وهو بصير 
فدونك فارغب في عميم دعائها 

فأنت لماتدعو إليه فقي “ 


.)١١(ةيآ سورة الحج:‎ )١( 
النمير لغة: الراكي من الماء.‎ )۲( 
.)۷۲-۷١/۲( الزواحر عن اقتراف الکبائر‎ )۳( 


۳٦‏ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


[فصل] 
وفاؤها لأرلادها 


رغم أن الإسلام م يحمد من المرأة كراهيتها للزواج بعد زوحها 
إلا أنه شكره اء وأحزل عليها مثوبتهاء إن اعتزمته» وأقدمت 
عليه» وفاء لأبنائهاء را هم» وضنا بهم أن يضيعوا عند غير أبيهم: 


“عن سهل بن سعد مرفوعا:«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا: 
وأشار بالسبابة والوسطى» وفرج بینهما شیئا» ('. 

*ویروى عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل: 
«أنا أول من يفتح باب الجنةء إلا أن أرى امرأة تبادرن» فأقول 
ها: مالك؟ ومن أنت؟ فتقول: رأنا امرأة قعدت على أيتام 
. 


() أنظر: سير أعلام النبلاء )۲٠١۳/۲(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةء رقم )0۲۸١(‏ » 
)1۰۸( 

(۱) رواه مسلم رقم (۲۹۸۳) في الزهد والرقائق: باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين 
واليتيم» و(الموطاً) )۹٤۸/۲(‏ ي الشعر: باب السنة في الشعر. 

(۲) ذكره الميشمي في (جمع الزوائد) )١١۲/۸(‏ وقال: رواه أبو يعلي» وفيه عبد 
السلام بن عجلان» وثقة أبو حاتم» وابن حبان» وقال: يخطى ويخالف» وبقية 
رحاله ثقات) أه. وقال أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري: رواه أبو يعلي 
قي مسنده بإسناد حسنن ومع (قعدت على أيتام) أي مات زوحهاء وترك ها 
أيتامهاء فلم تتزوج» وقعدت على أيتامها تربيهم » أ.ه من (تمام المنة ببيان 
الخصال الموحبة للجنة) ص (۱۷۸)- الحديث العشرون والمائة. 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۳۷ 


*ويروي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي «أناء وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة- 
وأومأً يزيد بن زريع الراوي بالوسطى والسبابة- امرأة آمت من 
زوجهاء ذات منصب وجال» حبست نفسها على یتاماهاء حق 
بانوا» أو ماتوا»'. 


*وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (دحلت على 
امرأة» ومعها ابنتان هما تسأل» فلم تحد عندي شيغاء غير تمرة واحدة» 
فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت» 
فخرحت» فدخل البي کي فأخحبرته فقال البي : «من ابتلي من 
هذه البنات بشيء فأحسن إليهن» كن له سترا من النار»)". 

*وفي رواية لمسلم: (جحاءتي مسكينة تحمل ابنتين ها فأطعمتها 
ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة 
لتأكلها» فاستطعمتها ابنتاها» فشقت التمرة الي كانت تريد أن 


(۱) احرحه الإمام أحمد )۲۹/٦(‏ وأبو داود رقم )١١٤۹(‏ في الأدب: باب فضل من 
عال يتيما» وقي سنده النهاس بن قهم ابن الخطاب البصري القاضي» قال الحافظ 
في (التقريب): ضعيضف» والسفعة: نوع من السواد ليس بكثير» وأراد ما بذلت 
نفسها ليتاماها» وت ركت الزينة والترفه حن شحب لوناء وأسود» وآمت - بالمد 
- أقامت بلا زوج» ومعى بانوا: انفصلوا واستغنواء وانظر (يون المعبود) 
(۸/۱). 

(۲) رواه البخاري )۲٦/٤(‏ في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» وفي الأدب: 
باب رة الولد وتقبيله» ومسلم رقم )۲٦۲۹(‏ في البر والصلة: باب فضل 
الإحسان إل البنات» والترمذي رقم )۱۹١١(‏ في البر والصلة : باب ما جاء تي 
النفقة على البنات. 


۳۸ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


تا کلھا ناء فأعجبی شأماء فذكرت الذي صنعت للبى ب 
فقال: «إن الله عز وجل قد أوجب ها بها الجنة» وأعتقها بها من 
النار». 


فهذه أم هانئ فاحتة بنت أبي طالب رضي الله عنها أحت أمير 
امؤمنين علي رضي الله عنه وبنت عم رسول الله ل وراوية حديث 
الإسراء» فرق الإسلام بينها وبين زوجها (هبيرة)“» وكانت قد 
انكشفت منه عن أربعة بنين» فخطبها رسول الله يلك فقالت أم 
هانۍ: یا رسول الله لأنت أحب إلى من معي ومن بضري وحق 
الزوج عظيم» فأحشى إن أقبلت على زوجي - تعن رسول الله 
أن أضيع بعض شأني وولدي» وإن أقبلت على ولدي أن أضيع 
حق زوحي» وهنا امتدحها البي 5 وشكر هما ذلك فقال: «إن خير 
نساء ركبن الإبل نساء قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه 
على بعل = أي زوج - في ذات يده». 

وانصرفت أم هانئ إلى الاهتمام بأمور أبنائها وتربيتهم تربية 
صالحة» فنشأوا عالمين عاملين» وروي بعضهم عنها ما حدثت به 
فو يي من الأحاديث أمثال ابن ابنها جعدة المحزومي» 
وابن ابنھا جى بن جعفر» وابن ابنها هارون» وعاشت حن خلافة 


(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء .)۳١۳-۳۲۱/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري )٠١۷/۹(‏ في النكاح: باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير» وقي 
النفقات: باب حفظ المرأة زوحها قي ذات يده» والنفقة» ومسلم )٠١۲۷(‏ في 
فضائل الصحابة : باب خیار الناس» والإمام امد »۲٦۹/۲(‏ ۲۷۵ » ۳۹۳ » 
۲١ ۹‏ ) وف رواية المستدرك )٥١/٤(‏ لكي امرأة مصبية» فأكره أن يؤذوك. 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۳۹ 


أحيها على رضي الله عنه. 

وكان ذلك بعض عذر أم سلمة حين حطبها رسول الله لل 
فارسلت قزل له إن مصية فار سل الها اها ما دکر ت هن 
أيتامك فعلى الله وعلى رسوله» فقالت: عند ذلك: مرحبا برسول 
الل عل 7 , 

وتلك أم سليم العْمَيّصاء رضي الله عنها إحدى السابقات إلى 
الإسلام» أسلمت ورسول الله ييل مكة» وبايعته حين مقدمه إلى 
O TT EE‏ 
وها ان بن :مالك ارد طفل رطيعا كانت رل ل وف 
س ل ا جل بط داك اول 
ما ينطق» فكان مما يثير الغضب في نفس مالك» فيقول ها: (لا 
تفسدي علي ولدي) فتقول: (إن لا أفسده)! ثم أيأسه أمرها فخرج 
عنها إلى الشام» وهنالك لقي عدوا له» فقتله» فلما بلغها قتله - 
وكانت شابة حدثة» وكثر خطايها - قالت: (لا حرم» لا أفطم 
أنسا حن يدع الثدي» ولا أتزوج حن يجلس في احالس ويأمرن) 
فوفت بعهدها وبرت» وكان انس رضي الله عنه يعرف ها تلك 


)١(‏ أي ذات صبية » والصبي من م يفطم بعد وقد كان هما ثلاثة أولاد سلمة أكبرهم 
وعمر وزينب أصغرهم» وربوا في حجر البي 5 . 

(۲) انظر روايات الحديث في الطبقات) لابن سعد (۹۰/۸) والمسند للإمام أحمد 
۰۳۱٤ »۳۱۳/۱(‏ ۳۱۷) وسنن النسائي »۸۱/٦(‏ ۸۲) ق النکاح: باب إنكاح 
الابن لأمه» وقال الحافظ في الإصابة (۲۲۳/۱۳) إسناده صحيح أً.ه» وصححه 
ابن حبان (۱۲۸۲) والحاكم )١۷/٤(‏ ووافقه الذهي. 


38 صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


المنة» ويقول: (جزى الله أمي عن خيرأء لقد أحسنت ولايئ). 
حن إذا شب نس تقدم لخطبتها أبو طلحة زيد = وكان 
مشر کا - فأبت» ثم قالت له یوما فیما تقول: (أرأیت حجرا تعبده 
لا يضرك ولا ينفعك» أو حشبة تأ ها النجار» فينجُرها لك: هل 
يضرك ؟ هل ينفعك؟) وأكثرت من أشباه ذلك الكلام» فوقع ق 
قلبه الذي قالت: فأتاها فقال: (لقد وقع ف قلي الذي قلت) وآمن 
بين يديهاء قالت: رفإني أتزروحك» ولا أريد منك صداقا غير 
الإسلام'» قال ثابت: (فما معت بامرأة قط كانت أكرم مهرا 
من أم سليم الإسلام”“ أ.ه. 
وقالت امرأة من نساء اليمامة تدعي رأم أثال) = وكانت 
كأحسن النساء وحها - فلما مات زوحهاء تدافع الخطاب على 
بابما» فردت کل خاطب» وفاء لابنها أثال: 
لعممرأثال لاأفدي بعيشه 
وإ كان في بعض المعاش جفاء 
إذا استجمعت أم الفتق غض طرفه 
وشاعره دون الدثار بسلاو“ 
ذلك بعض حديث المرأة المسلمة فى الوفاء لخير ما حلقت له» 
وو کلت به. 


)١(‏ أخحرحه ابن سعد قي الطبقات )٤۲٦/۸(‏ والنسائي )١٠٤/١(‏ في النكاح: باب 
الترويج على الإسلام» ورحاله ثقات خلا حخالد بن مخلد» وهو القطوايي» قال 
الحافظ في التقريب (صدوق له أفراد) أً.ه. 

(۲) رواه النسائي .)۱۱٤/١(‏ 

(۳) بلاغات النساء ص (۱۳۳-۱۳۲). 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ٤١‏ 


الأمومة والتضحية: 
تنتقل المرأة بعد ذلك إلى طور آخر تبلغه» فتبلغ به غاية ما 
أعدت له من كمال النفس» وشرف العاطفة» ذلك طور التضحية» 
فهناك تنزل المرأة عن حقها من الوحود لمن فصل عن لحمها ودمهاء 
تسهر لينام» وتظماً لیروی» ونحتمل الألم ا - راضية 
مغتبطة - لتذيقه طعم الدعة» وشيه نسيم النعيم. 
تلك هي التضحية بالنفس بلغت با الأمومة غايتها: 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وهاك هذه القصة الشعرية الرمزية› وال يظهر فيها الشاعر 
حقيقة قلب الأم» وما يكنه من مشاعر وعواطف» ورأفة وحنان: 
أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا 
بنقوده كيماينال به الوط 
قال ائتنى بفؤاد أمك يافق 
ولك الجواهر والدراهم والدرر 
فمضى وأغرز خنجرا في صدرها 
والقلب أخرجه وعاد على الأثر 
ففدحرج القلب المقطع إذعنر 


س 
28 


ناداه تلب الأم وهومعفر 


4۲ صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 


ولدي حبيي هل أصابك من ضرر؟ 
فكأن هذا الصوت رغم خنوه 

غضب السماء على الغلام قد افممر 

ولدسواه مذ تاريخ البشر 
فارتذ نحو القلب يغسله بما 

فاضت به عيناه مهن سيل العبر 
ويقول يا قلب انتقم مني ولا 
واستل خنجره ليطعن قله 

اا اا ا ا 
ناداه قلب الأم كف يداء و لا 

تطعن فؤادي مرتين على الأنر“ 


ARN 


(١)نقلاً‏ من حطر التبرج والاحتلاط (عبد الباقي رمضون) ص .)٠٠٠١-۱۳٤(‏ 


[فصل] 
من مواقف الم الس 


آي رت وین رد وثب المسلمون وثبة ملئوا ما الأرض قوة 
ا ا وغلهاء فراضوا الأمم» وهاضوا الممالك» وركزوا 
ألويتهم قي قلب آسيا وهامات أفريقية» وأطراف أوروباء وتركوا 
دينهم وشرعهم ولغتهم وعملهم وأدهم تدين ها القلوب وتنقلب 
ما الألسنة» بعد أن كانوا فرائق بدداً لا نظا ولا قوام ولا علم ولا 
شريعة. 

ففي أي المدارس درحواء ومن أي المعاهد خحرحوا؟ 

لقد قطع المسلمون تلك ا ال سهم ها الدهر» ووجحم 
لروعتها التاريخ» ولم يقيموا ا ا ا ا ا 
بل لقد كانت جصاصهم وخيامهم ودورهم وقصورهم معاهد 
ومدارس» وما شقت من مغارس حكمة» ومغاوص آداب» ولي 
أمرها أمهات صدق» أقامهن الله على نشقه» واستخلفهن على 
صنائعه» وأنمنهن على دعاة حقه» ورعاة خلقه» فكن أقوم خلفائه 
بواحبه» وأبتهن على عهده» وأمُضهن بالفادح الشديد من أمره. 

لقد کان الله سبحانه وتعالی بر بمؤلاء القوم من أن يخرحهم 
رجا ياء او په مت قاد أو يضمهم إلى صدور واهية 
وقلوب سقيمة» ثم يسومهم أشرف مطالب الحياة» ويوردهم أسمى 
مقاصدها.. لأن الأم من الأمة .مثابة القلب من الجسد» فهي غذاء 
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أرواحهاء ومران أعوادهاء ومفيض مدا ر كهاء ومبعث عواطفهاء فإن 
وهفت کان كل أولقك ضعيفاً.: 

لقد كانت فمضة المسلمين غريبة فريدة؛ لأن للمرأة كذلك 
کک ا ق ا ا 
(لنكولن) زعيم الجمهورية الأمريكية» وهو يقول لمهنئيه منصب من 
مناصب الدنيا: (لا تمنعون» وهنقوا أمي فهي الي رفعتي إلى مقامي 
هذا)» فإن المرأة المسلمة كانت تستمع لأشباه هذا الكلام من أشباه 
(لنكولن) فلا ينثي جيدها»ء ولا يهتز عطفها لطول ما سمعته 
وألفته]» ودونك هذه المواقف للأم المسلمة لترى مصداق هذا 
الحديث: 

* بطل قريش يرتجف أمام أمه: 

ا ق ا رت هدد ت فة وه ب عبد 
المطلب من خالسه فصرعة - وكان قد قتل الها يوم بدر - ثم 
نفذت إليه فبقرت بطنه» ونزعت كبده» وجحدعت أنفه» وحلمت 
أذنيه» وحاء بعدها أبو سفيان» فأحذ يطعنه بالرمح قي فمه حي 
مزقه.. انقضت الموقعة وجثمان حهمزة تكاد تحيل معالمه لفرط ما مثل 
به فا وق به رسرل اله 4 اشنك ره لا أصاب غمة البطل 
الكر» ووقف بنجوة منه» ثم أبصر فوجحد عمته صفية بنت عبد 
لمطلب مقبلة لتنظر ما فعل القوم بأحيهاء فقال رسول الله ئل لابنها 
الزبير بن العوام: 


.)١١١-٠۲١/۲( انظر: المرأة المسلمة» لعبد الله عفيفي‎ )١( 
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(دونك أمك فامنعهاء وأكبر همه ألا جد بها الجزع لما ترى» 
فلما وقف ابنها يعترضها قالت: 

(دونك» لا أرض لك» لا ام لك!) 

وهنالك رحفت أحناء بطل قريش» ولزلزلت قدماه» واعتقل 
I SAS E OE‏ 
(حل سبیلها). 

كذلك اشع صف ف الاس الما رول ا ارت 
حي تت أخحاها فنظطرت إليه» فصلت عليه» واسترحعت»› 
واستغفرت له» وقالت لابنها: قل لرسول الله َل ما أرضانا سما كان 
ٿي سبيل الله ! ان ولأصبرن ن شاء ا 

(فانظر إلى موقف البطل المسلم حيال أمه» وقد أمره رسول الله 
أن يقف دوما فيعترضهاء ولو سامه البى &# أن يعترض الجيش 
اللهام لوقف قي سبيله غير هائب ولا مدفوع .. وما له لا يعنو 
وحهه» ولا ترتحف أضالعه لعظمة الأمومة وعظمة الخلق؟! 

#لبث عبد الله بن الزبير “على إمرة المؤمنين» ودانت له العراق 
فانتقص منه العراق» ورماه بعد ذلك بالحجاج بن يوسضف» فأحذ 


. )١۷۲/٣(يليهسلل وانظر (الروض الأنف)‎ )١١١-٠۲۹/۲( السابق‎ )١( 
ابن الزبير رضي الله عنهما أبوه حواري رسول الله » وأمه بنت الصديق » وخحالته‎ () 
عائشة حبيبة حبيب الله» و حدته صفية عمة رسول الله يي وعمة أبيه حديجة بنت‎ 


حويلد رضي الله عنهن» انظر (البداية والنهاية) .)۳۳٤/۸(‏ 
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يطوي بلاده عنه حن انتهى إلى مكة فطوقهاء ونصب الحانيق على 
الكعبة» وأهوى بالحجارة عليهاء وقي الكعبة يومغذ أسماء بنت ان 
بكر رضي الله عنهما. 

وكان عبد الله يقاتل جند الحجاج مسنداً ظهره إلى الكعبة 
فيعيث فيهم» ويرو ع أبطالمم» وليس حوله إلا القوم الأقلون عدداء 
والحجاج بين ذلك كله يرسل إليه نيه الخير» ويعده بالإمارة في ظل 
بي أمية لو أغمد سفيه» وبسط للبيعة يده. 


دحل عبد الله على أثر ذلك على أمهء فقال: (يا أمه! حذلیٰ 
الناس حن أهلي وولدي» ولم يبق معي إلا اليسير» ومن لا دفع له 
أكثر من صبر ساعة من النهار» وقد أعطان القوم ما أردت من 
الدنيا فما رأيك؟) فقالت: الله الله يا تیا إن كنت تلم انك عل 
حق تدعو إليه» فامض عليه» ولا تمكن من رقبتك غلمان بي أمية 
فا ك واف ر كنت اروت الدنا افق الد أنكو اهلك 
نفسك ومن معك» وإن قلت إيي كنت على حق فلما وهن 
أصحابي ضعفت نيي» فليس هذا فعل الأحرار» ولا من فيه خير» 
كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير» وال 
لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بالسوط في ذل» فقال: 
(يا أماه» أحاف إن قتلئ أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبون) قالت: 
يا بن إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح» فامض على بصيرتك 
واستعن بالل فقبل رأسهاء وقال هما: (هذا والله رأبى» والذي قمت 
به داعيا إلى الله» والله ما دعا إلى الخروج إلا الغضب لله عز وحل 
أن تمتك حارمه» ولكن أحببت أن أطلع على رأيك فيزيديي قوة 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ۷ 


وبصيرة مع قوتي وبصيرت» والله ما تعمدت إتيان منكر» ولا عملا 
بفاحشة» ولم أجر في حكم» ولم أغدر في أمان» ولم يبلغ عن 
عمال حيف» فرضيت به» بل انكرت ذلك» ولم يکن شيء عندي 
آثر من رضاء ربي» اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي» ولكن 
أقوله تعزية لأمي لتسلو عي) فقالت: والله إن لأرحو أن يكون 
عزائي فيك جيلاء إن تقدمتنٰ احتسبتك» وإن ظفرت سررت 
بظفرك» احرج حن أنظر إلام يصير أمرك) ثم قالت: اللهم ارحم 
طول ذلك القيام بالليل الطويل» وذلك النحيب والظمأً ثي هواحر 
مكة والمدينة» وبره بأمه» اللهم إن قد سلمت فيه لأمرك» ورضيت 
فيه بقضائك» فأب ق د ا ات الاک قال ریا ا 
تدعي الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده) فقالت: (لن أدعه» فمن قتل 
علي باطل» فقد قتلت علي حق) فتناول يدها ليقبلها فقالت: (هذا 
وداع» فلا تبعد) فقال ضهما: (جحشت اا لأن ار هذا آخر أيامي 
قي الدنيا) قالت: (امض على بصيرتك» وأدن مي حن أودعك) 
فدنا منها فعانقته» وقبلته» فوقعت يدها على الدرع» فقالت: رما 
هذا صنيع من يريد ما تريد) فقال: (ما لبستها إلا لأشد متنك) 
قالت: (إنا لا تشد متئ) فنزعها ثم درج لمته» وشد قميصه وجبته» 
وخحرج وهو يقول: ٍ 

أي لابن سلمى أن يعبر خالدا 

ملاقي المنايا أي ق يا 
فلست تشاع الحياة بسبة 
ولا مرتق من خحشةة اللوت سلما 
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وقال لأصحابه» (احملوا على بركة الله وليشغل كل منكم 
رحلاء ولا يلهينكم السؤال عيْ» فإف على الرعيل الأول) ثم حمل 
عليهم حن بلغ بم الحجون وهنالك رماه رحل من أهل الشام 
حجر فأصاب وجهه» فأحذته منه رعدة» فدحل شعبا من شعاب 
مکة یستدمی» فبصرت به مولاة له» فقالت: 

(وا أمير المؤمنينا!) فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك فقتلوه» وصلبه 
الحجاج» فاقام حثمانه على الجذى عاما کاملا» حن إذا أمر عبد 
املك بإنزاله» أحذته أمه فغسلته بعد أن ذهبوا برأسه» وذهب البلى 
بأوصاله» ثم کفنته» وصلت عليه» ودفنتم. 


وروی ابن حزم بسنده عن صفية بنت شيبة قالت: (دخل ابن 
عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحاً قبل أن يصلب» فقيل له: 
(هذه أسماع فمال إليها وعزاهاء وقال: (إن هذه الجثث ليست 
بشيء» وإن الأرواح عند الله عز وحل) فقالت له أسماء: روما 
عنعن وقد أهدى رأس يجى إلى بغي من بغايا بي إسرائيل). 

*[وعن جويرية بن أسماء عن عمه أن إخحوة ثلاثة شهدوا يوم 
تستر» فاستشهدوا» فخرحت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأما 
فتلقاها رجحل حضر (تستر) فعرفته» فسألته عن أمور بنيهاء فقال: 
(استشهدوا)» فقالت: (مقبلین أو مدبرین؟) قال: (مقبلین) قالت: 
(الحمد لله نالوا الفوز» وحاطوا الذمار بنفسي هم وأيي 


(۱) السابق )١۳۲-۱۳۰/۲(‏ وانظر البداية والنهایة .)٤١-۳۲۹/۸(‏ 
(۲) امحلي (۲۲/۲) وانظر: سیر اعلام النبلاء .)۲۹۰۹-۲۹٤/۲(‏ 
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وأمي).ا.ه. من جهمهرة الخطباء] أ.ه. 
كل ذلك وأشباهه ما جعل للأم المقام الأوف» والمنزلة الأعى» 
وهذا هو سر عظمة القوم» وسبيل مُضتهم» ومنبعث قويمم» وإليه 
مرحع اپ م واستماتتهم: 
خلفت جيلا من الأبطال سيرقم 
تضوع بين الورى روحا وريجحانا 
كانت فتوحهمو براومرحهمة 
کانت سیاستهم عدلا ا 
يعرفوا الستين أررادا ومس 
بل أشبعوا الدين اا ا ) 


RN 


( المنحة المحمدية في بيان العقائد السلفية › للشيخ محمد ابن أحمد بن عبد السلام 
خحضر ص(۲۱۱). 
(۲)انظر : تربية الأولاد ف الإسلام (۲۹۸/۱). 
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الأم المسلمة وراء هؤلاء العظماء 


إذا قلبت صفحات تاريخنا الإسلامي» فلا تكاد تقف على 
عظيم ممن ذلت همم نواصي الأمم» ودانت ممم الممالك» وطبق 
ذكرهم الخافقين» إلا وهو ينزع بعرقه وخلقه إلى أم عظيمة» و كيف 
لا يكون ذلك والأم المسلمة قد احتمع ها من وسائل التربية ما م 
يجتمع لأحرى ممن سواها؟ مما جعلها أعرف خلق الله بتكوين 
الرحال» والتأثير فيهم» والنفاذ إلى قلويمم» وتيت دعائم الخلق 
العظيم بين جوانحهم» وقي مسارب دمائهم: 

فالزبير بن العوام: فارس رسول الله ئل الذي بلغ من بسالته 
وبطولته» أن عدل به الفاروق رضي الله عنه» ألفا من الرجال» حين 
أمد به جيش المسلمين في مصر» وكتب إلى قائدهم عمرو بن 
العاص رضي الله عنه يقول: 

(أما بعد: فإني أمددتك بأربعة آلاف رحل» على كل ألف 
رحل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام» والمقداد بن عمروء وعبادة 
بن الصامت» ومسلمة بن خالد) وقد صدقت فراسة الفاروق رضي 
الله عنه وسجل التاريخ في صفحاته أن الزبير لا يعدل ألفاً فحسب› 
بل يعدل أمة بأسرهاء فقد تسلل إلى الحصن الذي كان يعترض 
طريق المسلمين» وصعد فوق أسواره» وألقى بنفسه بين جنود 
العدو» وهو يصيح صيحة الإبمان: (الله أكي).. ثم اندفع إلى باب 
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ا لحصن» ففتحه على مصراعيه» واندفع المسلمون» فاقتحموا الحصن» 
وقضوا على العدو قبل أن يفيق من ذهوله. 

(هذا البطل العظيم إنما قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب 
عمة البي ييي وأحت حمزة أسد الله» فقد شب في كنفهاء ونشاً 
على طبعها» وتخلق بسجاياها. 

"والكملة الحظهاء عبت اله و اندر وغروة إبتاء الرين كارا 
مرات أمهم أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهاء وما منهم إلا له 
الأثر الخالدء والمقام المحمود. 

*وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنقل في تربيته 
ن ضندرين من :آمل دور لحان حكمة , أخفلها لال الالء 
فکان مغداه على أمه فاطمة بنت أسد» ومراحه على خحديجة بنت 
خویلد زوج رسول الله يل وعبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب 
وأنبل فتيام» E A E OE ES‏ 
وها من الفضل والنبل ما هما 

*وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أريب 
العرب وألعيهاء ورث عن هند بنت عتبة ما م يرث عن أي 
سفيان» وهي القائلة - وقد قيل ها ومعاوية وليد بين يديها: (إن 
عاش معاوية ساد قومه) فقالت :(ثكلته إن لم يسد إلا قومه) ولا 
نعى إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان قال هما بعض المعزين: (إنا 
لنرجو أن يكون في معاوية حلف منه)» فقالت: (أو مثل معاوية 
یکون حلفا من أحد؟ واللّه لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به 
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فيها لٰخرج من ايها شاء). 
وكان معاوية رضي الله عنه إذا نوزع الفخر بالمقدرة وحوذب 
بالمباهاة بالرأي انتسب إلى أمه» فصدع أسماع خحصمه بقوله: (أنا 


ابن هتن 


والذي قتل مسيلمة الكذاب بسيفه » وقتل هو يوم الحرة.. 
وأحوه حبیب بن زید بن عاصم المازني الذي أخحذه مسيلمة 
كلاههما كان ثمرة أم فاضلة جاهدة هى أم عمارة نسيبة بنت 

المازني من البدريين» و كان أخوها عبد الرحمن من البكائين» شهدت 

ليلة العقبة» وشهدت أحداء والحديبية» ويوم حنين» ويوم اليمامة» 

وحاهدت» وفعلت الأفاعيل. 


*وعبد الملك بن مروان أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص بن أمية» وکان ها من مضاءِ العزم» وذكاء القلب»› ونفادذ 
الرأي - ما ۾ يکن مروان ٿي شيء منه» وهي الي يعنيها ابن قيس 


)١(‏ المرأة العربية (٠۳٤١-١۱۳۳/۲(‏ بتصرف). 

(۲) هكذا ذكره الحافظ الذهمي رهه الله في سیر اعلام النبلاء (۲۸۲-۲۸۱/۲) وهو 
يخالف ما ذكره الحافظ ابن كثير رحه الله ني قصة مقتل مسيلمة الكذاب ف البداية 
والنهاية )۲٦۸/١( » )۳١١/١(‏ من أن الكذاب قتله وحشي بن حرب» وأبو 
دحانة ماك بن حرسة الأنصاري. 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۸۲-۲۷۸/۲). 
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الرقيات قي قوله لعبد الملك: 
أنت ابن عائشة التي 
فضات أروم “ نسائها 
إ تلفت للداق "° 
ومشت علی غلوائھ" 
ولدت أغر ار کا 
کالشمس وسط سائھ“ 


*وأبو حفص عمر بن عبد العزيز أورع الملوك وأعدهم 
وأحلهب» أمة أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» أكمل أهل 
دهرها كمالاء وأكرمهن خلالاء وأمها تلك الي اتخذها عمر لابنه 
عاصم» ولیس ها ما تعتز به من نشب ونسب» إلا ما حری على 
لسانما من قول الصدق في نصيححتها لأمها ”“ وهي الي نزعت به 
إلى خلائق حده الفاروق رضي الله عنه. 


*(وأمير المؤمنين عبد الرحمن بن الناصر الذي ولي الأندلس 


)١(‏ الأروم: جع الأورمة: الأصل. 

(۲) لدات: جمع لدةء واللدة: الترب» من ولد معك. 

(۳) الغلواءء الغلو» وأول الشباب وسرعته. 

)٤(‏ العقد الفريد )۲٠١/۲(‏ ط. بولاق. 

- حكى الميداني أن عمر رضي الله عنه مر بسوق الليل = وهي من أسواق المدينة‎ )٥( 
فرأى امرأة معها لبن تبيعه » ومعها بنت هما شابة »> وقد همت العجوز أن تمذق‎ 
› لبنها - أي تخلطه بالماء - فجعلت الشابة تقول: يا أمه» لا تمذقيه» ولا تغشيه‎ 
فوقف عليها عمر فقال: من هذه منك؟ قالت : ابني» فأمر عاصما فتزوجهاء‎ 
. وهي حدة عمر بن عبد العزيز لأمه‎ 
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وهي ولاية تميد بالفتن» وتشرق بالدماء» فما لبشت أن قرت له 
وسکنت لخئشيته» ثم حرج في طليعة جنده» فافتتح سبعين حصنا قي 
غزوة واحدة» ثم امعن بعد ذلك قي قلب فرنساء وتغلغل قي أحشاء 
سويسرا» وضم أطراف إيطالياء حي ريض كل أولفك له» ورحف 
لبأسه» وبعد أن كانت قرطبة دار إمارة يذكر الخليفة العباسي على 
منابرها» وتمضي باسمه أحكامها» أصبحت مقر خلافة يحتكم إليها 
عواهل أوروبا وملوكهاء ويختلف إلى معاهدها علماء الأمم 
وفلاسفتها. 

أتدري ما سر هذه العظمة وما مهبط وحيها؟ إا للمرأة 
وحدها! فقد نشا عبد الرحهمن يتيما قتل عمه أباه» فتفردت أمه 
بتربيته وإيداع سر الكمال وروح السمو في ذات نفسه» فكان من 
روا غلمت ۰ 

“وسفيان الثوري» وما أدراك ما سفيان الغوري ؟! 

إنه فقيه العرب وخدثهم» وأحد أصحاب للمذاهب الستة 
المتبوعة» إنه أمير المؤمنين قي الحديث الذي قال فيه زائدة: (الثوري 
سيد المسلمين)» وقال الأوزاعي: (لم يبق من جحتمع عليه الأمة 
بالرضا إلا سفيان)» وما كان ذلك الإمام الجليلء والعلم الشامخ» 
إلا ثمرة أم صالحة» حفظ التاريخ لنا مآثرها وفضائلها ومكانتهاء 
وإِن کان ضن علينا با مها. 


.)١۳١١/۲( للمرأة العربية‎ )١( 
..)۳۷-۳١( انظر : الإمام سفيان الثوري» للدكتور محمد أبو الفتح البيانون ص‎ )۲( 
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و و کی ا رکه ا د غق 
وکیع قال: (قالت ام سفيان لسفيان: (يا بيْ» اطلب العلم» وأنا 
أكفيك .مغزلي)“ فكانت = رها الله - تعمل» وتقدم له» ليتفر غ 
للعلم» وكانت تتخوله بالموعظة والنصيحة» قالت له ذات مرة - 
و ا بي» إذا كتبت عشرة أحرف» 
فانظر: هل ترى في نفسك زيادة ي حشيتك وحلمك ووقارك فإن 
م تر ذلك» فاعلم أَمُا تضرك, ولا تنفعك”". 

فهل من غرابة بعد هذا أن نرى سفيان يتبواً منصب الإمام في 
الدين» كيف وهو قد ترعرع في كنف مثل هذه الأم الرحيمة» 
وتغذى بابان تلك الأم الناصحة التقية؟! 


٤ : %*‏ 1 0 
الأوزاعي يقول فيه أبو إسحاق الفزاري: (ما رأيت مثل رجلين: 
الأوزاعي» والثوري» فأما الأوزاعي فكان رحل عامة» والثوري 
کان رحل حاصة» 2 حيرت هذه الأمة» ارت ها الأوزاعيء 
کر ا و وا اما د 9 بال مام 
ولو أن الأمة أصابتها شدة» والأوزاعى فيهم» لرأیت هم أن يفزعوا 

إليه)"» وقال الخريي: (كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه) 
وقال بقية بن الوليد: (إنا لنمتحن الناس بالأوازعى» فمن ذكره 
)١(‏ صفة الصفوة .)١۱۸۹/۳(‏ 


(۲)صفة الصفوة (۱۸۹/۳). 
(۳) يعيٰ: کي يفيدوا من علمه وقضائه وورعه. 
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بخير: عرفنا أنه صاحب سنة)» وقال العجلي: (شامي ثقة من خيار 

زقال الفائي: رما رايت أحدا .أشبة هة اديه من 
6 )0 

قال النووي رحه الله روقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعي 
وجلالته وعلو مرتبته وکمال فضله» وأقاويل السلف رحھهم الله 
كثيرة مشهورة مصرحة بورعه وزهده وعبادته وقیامه بالحق و كثرة 
حديثه وغزارة فقهه» وشدة تمسكه بالسنة وبراعته في الفصاحة» 
وإحلال أعيان أَئمة عصره من الأقطار له» واعترافهم ا 

وعن سفيان الثوري (أنه ا بلغه مقدم الأوزاعي» حرج حێ 
لقيه بذي طوى» فحل سفيان رأس البعير عن القطار» ووضعه على 
رقبته» وكان إذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ). 

(وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في الطبقات أن الأوزاعي 
غا وک و E‏ 

ذلك الحبر كان أيضا تمرة أم عظيمة: 

اله ر ا( ق اا و ا د فا رای ن 
يتعجحب من شيء ف الدنيا تعجبه من الأوزاعي» فکان يقول: 
(۱) انظر : تمذیب التهذیب .)۲٤١۲-۲۳۸/٦(‏ 
(۲) تمذیب الأسماء واللغات (۲۲۹/۱). 


.)٠٠٠١/١( السابق‎ )۳( 
.)۳٠١/١( قباسلا)٤(‎ 
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(سبحانك» تفعل ما تشاءء كان الأوزاعي يتيما فقيراً في حجر أمه» 
تنقله من بلد إلى بلد» وقد حری حکمك فيه أن بلغته حیث رأیته» 
يا بيٰ» عجزت الملوك أن تۇ دب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي ي 
نفسه» ما معت منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباها 
و راه شاك فط ت هف و هد کان اعد ی دک 
المعادء أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم ييك؟'. 


قال أبو مسهر: (وكان الأوزاعي رحه الله تعالى يحيي الليل 
صلاة وقرآنا وبكاء» وأخبرني بعض إخوان من أهل بيروت» أن أمه 
كانت تدحل منزل الأوزاعي» وتتفقد موضع مصلاه» فتحده رطبا 
من دموعه ي کک 

*[وهذه أم (ربيعة الرأي) شيخ الإمام مالك» أنفقت على تعليم 
ولدها ثلاثين ألف دينار خلفها زوجها عندهاء وخرج إلى الغزوء 
ولم يعد ها إلا بعد أن استكمل ولده الرحولة والمشيخة» وكانت 
أمه قد اشتر تما له مال الرحل» فأحمد الرحل صنيعهاء وأربح تحارقا 
في قصة طويلة ساقها ابن خلكان قال: (وكان فروخ أبو ربيعة 
حرج قي البعوث إلى حراسان أيام بي أمية» وربيعة حمل في بطن 
أمه» وحلف عند زوحجته أم ربيعة ثلائين ألف دينار» فقدم المدين 
بعد سبع وعشرين سنة وهو راکب فرساء وي يده رمح» فنزل 
ودفع الباب برحه» فخرج ربيعة» وقال: (يا عدو الله أتمجم على 


.)١١١/۷( سيرة أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١١/۷( سيرة أعلام النبلاء‎ )۲( 
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منزلي؟) فقال فروخ: (يا عدو اللّه» أنت دحلت على حرمي؟ فتواثبا 
حي احتمع الحيران» وبلغ مالك بن أنس» فأتوا يعينون ما يحدث 
وكثر الضجيج» وكل منهما يقول: (لا فارقتك) فلما بصروا مالك 
سكتوا» فقال مالك: (أيها الشيخ» لك سعة في غير هذه الدار) فقال 
الشيخ: (هي داري وأنا فروخ) فسمعت امراته کلامه» فخرجحت»› 
وقالت: (هذا زوحي» وهذا ابي الذي خلفه» وأنا حامل به)» 
فاعتنقا جميعاً وبكياء ودحل فروخ النزل» وقال: (هذا ابي؟) 
فقالت: نعم» قال: (أخحرحي الال الذي عندك)» قالت ¬ تعرض- 
قد دفنته» وأنا أحرحه» ثم حرج ربيعة إلى المسجد» وحلس قي 
حلقته» فأتاه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة» وأحدق الناس به 
فقالت آمه لزوجها فروخ: (احرج فصل قي مسجد رسول الله ا 
فخرج» فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاهاء فوقف عليهاء فنكس ربيعة 
رأسه يوهمه أنه لم يره» وعليه قلنسوة طويلة» فشك أبوه فيه» فقال: 
(من هذا الرحل)؟ فقيل: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فقال: (لقد 
رفع الله ابي)» ورحع إلى منزله» وقال لوالدته: لقد رأيت ولدك 
على حالة ما رأيت أحداً من أهل العلم والفقه عليهاء فقالت أمه: 
فأعا أحب إليك: ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه؟ فقال: لا 
والله» بل هذاء فقالت: انفقت الال كله عليه» قال: فواللهء ما 


eT ضیعته)]‎ 


تم إذا نشرنا صفحة العهد العباسي» بل صفحة العهد الإإسلامي 


.)٠١٤١-٠١۳( من أخحلاق العلماء » للشیخ محمد بن سلیمان ص‎ )١( 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة 0۹ 


لا نحد في تضاعيفها امرأً دنت له قطوف العلم والحكمة» ودانت له 
راصي اة و الفساحة جيه ابن ارهن الخافي ف 
الشهاب الثاقب الذي انتظم حواشي الأرض» فمل أقطارها علما 
وفقهاء ذلك أيضا تمرة الأم العظيمة. 
فقد مات ابوه وهو جنين أو رضيع» فتولته مه بعنايتهاء 
وأشرقت عليه بحكمتهاء وكانت امرأة من فضليات عقائل الأزد 
e 0‏ چ ا ن ك 
0 وهي الي تنقلت به (غزة) مهبطة إلى (مكة) مستقر أخحواله 
(وكانت أم الشافعي رحمها الله - باتفاق النقلة - من العابدات 
ا 0 Defoe‏ 
القانتات» ومن أزكى الخلق فطرة » ومن طريف ما يبحكى عنها 
مع رحل» فأراد بأن يفرق بين المرأتين» فقالت له أم الشافعي: (ليس 
لك ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إِخْدَاهُمًا 
فذ كر إخداهُمًا الأخرّى0#. 
قال الحافظ ابن حجر: (وهذا فرع غريب» واستنباط قوي . 
“و كان جعفر بن يى وزير الرشيد أرفق الناس برياضة القول» 
وأعرفهم بفنون الكلام» وكان إذا عقب رسالة» أو وقع تحت كتاب 
)١(‏ طبقات الأدباء )۳٦۸/١(‏ (الجحموع) للنووي .)٠١/١(‏ 
(۲) طبقات الشافعية الکبری» لابن السبكي (۱۷۹/۲). 
(۳) هي ام بشر المريسي کما قي (السابق) .)٠۷۹/۲(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: آية(۲۸۲). 
)٤( )٥(‏ (توالي التأسيس) لابن حجر ص )٤١(‏ . 
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فإليه مباءة البلاغة» وماية الإيجاز» حن لقد يتدافع الكتاب على 
بابه» فیشترون من حجابه کل توقیع بدینار. 

(كل ذلك ورثة جعفر عن أمه لا عن أبيه)“. 

وقال رحل من العباد لأمه: يا أمه» زد ا له» وأتعلم 
فقالت: (من؟) فقال ها: (ابنك فلان) قالت: (قد تر كناك لله» ولا 
نعود فيك . 

كذلك كان النساء قي ذلك العهد الكرعم مبعث كل شيء قي 
نفوس أبنائهن» والأمر ق ذلك ما قال رافع بن هرم: 

وكيس الأم يعرف في البنينسا 

أما بعد: 

فأو لئك هن الأمهات اللوات انبلج عنهن فجر اللإسلام» و ”ممت 
يمن عظمته» وصدعت بقوهن قوته» وعنهن ذاعت مکارمه» 

لقد كانت الأم قي عصور الإسلام الزاهية» وأيامه الخالية» مهبط 
الشرف الحر» والعز المؤثل والجحد المكين» وصدق الشاعر: 


الأم مدرسةة إذا أععددقا 


( البيان والتبین .)٥۹/۱(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن )٠١/٤(‏ بتصرف. 


صفحات مشرقة من سيرة الأم المسلمة ٩١‏ 


أعددت شعاً طيب الأعراق 
الأم روض إن تعهده اليا 

بالري أورق أا إيراق 
الأ أستاذ الأساذة الأ 

شغلت ماثرهم مدى الآفاق 


HRN 


